
النزاع الليــبي.. هــل يمكــن أن يكــون الحــل
يده الجزائر؟ بعيدًا عما تر

, يناير  | كتبه بلخيرات حوسين

كثر الأدوات تفعيلاً في السياسة الخارجية الجزائرية، إذ لا تعلن الجزائر تعتبر دبلوماسية الصمت من أ
كثــيرًا تفاصــيل مواقفهــا اتجــاه الأزمــات الإقليميــة ولكــن تفعــل مــن الناحيــة العمليــة الكثــير في ســياق
كـثر الأزمـات اهتمامًـا التعـاطي مـع تلـك الأزمـات، وفي الـوقت الراهـن تطـ الأزمـة الليبيـة باعتبارهـا أ
يــة، فعلــى الرغــم مــن اهتمــام الجــزائر الرســمي داخــل المنظمــات بالنســبة للســياسة الخارجيــة الجزائر
الإقليمية والدولية بالعديد من الأزمات فإنها تولي اهتمامًا خاصًا بالأزمة الليبية وهذا يبرر في سياق
طبيعي بحكم التجاور الجغرافي، فتطورات الأزمة الليبية لها انعكاسات أمنية وسياسية على الجزائر،
ولذلــك مــن الطــبيعي أن تكــون للجــزائر أجنــدة مصالــح اتجــاه تطــورات تلــك الأزمــة والعمــل علــى

تحقيقها.

بين النزاع السوري والنزاع الليبي

على الرغم من وجود بعض التشابهات بين النزاعين الليبي والسوري، لا من حيث انفتاح النزاعين
على تدخل الأطراف الإقليمية ولا من حيث تأثير النزاع على فشل الدولة وهو ما يوفر المناخ المناسب
لتطـور النشـاط الإرهـابي، ومـع ذلـك يبـدو النزاع الليـبي أقـل تعقيـدًا مـن النزاع السـوري نظـرًا لارتبـاطه
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بموضـــوع محـــدد للصراع وهـــو الصراع علـــى الســـلطة، علـــى عكـــس النزاع الســـوري الـــذي يرتبـــط
بموضوعــات متداخلــة منهــا صراعــات المــوارد، والصراع علــى الســلطة، والصراعــات القيميــة مــن خلال
التناحر المذهبي، وحتى وإن كان النزاع الليبي يتضمن أيضًا جانبًا قيميًا من خلال الصراع بين نزعتي
الأســلمة والعلمنــة والــتي تــدافع عنهــا أطــراف مختلفــة ومــع ذلــك يبقــى هــذا النزاع أقــل تعقيــدًا مــن
النزاع السـوري، وهـذا يـوفر لكـل الأطـراف المعنيـة بـه أساسًـا قويًـا لبنـاء أجنـدة مصالـح والـدفاع عنهـا

بعيدًا عن الارتباط بتعقيدات النزاع والتخبط العشوائي.

الجزائر وما بعد اتفاق الصخيرات

في مرحلة ما قدر لاتفاق الصخيرات أن يسوق على أنه حل توافقي للنزاع الليبي لكن مع مرور الوقت
اتضحــت كــل الاختلالات الــتي تضمنهــا هــذا الاتفــاق، فمــن جهــة أولى بــدا أن هــذا الاتفــاق هــو اتفــاق
متسرع ارتبط بحرص الأطراف الليبية على توجيه الاهتمام إلى محاربة تنظيم الدولة الإسلامية الذي
استغل ظروف الأزمة السياسية ومارس استراتيجية التمدد في الأراضي الليبية، وبعد حسم معركة
سرت التي انتهت بدحر ذلك التنظيم عادت الخلافات السياسية للظهور وخصوصًا ما تعلق بوضع
الجنرال حفتر والذي نص اتفاق الصخيرات بشكل ضمني في مادته الثامنة على ضرورة تنحيه عن
المناصب التي يحتلها، وهو الذي يتهم بأنه يقود ثورة مضادة ضد ثورة  من فبراير والتي انتهت

بإسقاط نظام معمر القذافي.

إن الجزائر لا يمكن أن تقبل أيضًا باستئثار الحركات الإسلامية بالسلطة لأن
ذلك يدفع إلى تقارب كبير في العلاقات الليبية المغربية أين يقود حزب العدالة

والتنمية الإسلامية الحكومة المغربية

يضــاف إلى ذلــك عــدم امتلاك المجلــس الرئــاسي الــذي اعتمــد عليــه كإطــار مؤســساتي تــوافقي لحــل
إشكاليـة الشرعيـة للقـوة الأمنيـة الكافيـة الـتي تسـمح بمواجهـة الميليشيـات المسـلحة المنتـشرة في المـدن
الرئيسـية وخاصـة العاصـمة طرابلـس، وهـو مـا وفـر مـبررًا للجـنرال خليفـة حفـتر للإصرار علـى الحسـم
العسكري اتجاه تلك الميليشيات، يضاف إلى ذلك أن اتفاق الصخيرات لم يحل إشكالية الشرعية بقدر
مــا غــير مــن طبيعتهــا، إذ بــدلاً مــن أن تكــون تلــك الإشكاليــة بين اتجــاهين داخليين يــدعي كــل منهمــا
شرعيته، أصبحت تلك الإشكالية ذات مصدر خارجي بحيث ترتبط كل الحساسيات الليبية بأطراف

خارجية تدعم شرعيتها.

ورغم اقتناع الجزائر بكل هذه الاختلالات فقد دعمت الاتفاق لسبيين: الأول هو السماح للمكونات
الليبية المختلفة بالاهتمام بمحاربة التنظيمات الإرهابية والتي تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي
الجزائري، والسبب الثاني أن هذا الاتفاق يضمن التوافق على إطار مؤسساتي يسمح بتقليص حدة
التـدخل الخـارجي في الأزمـة الليبيـة والـذي يعتـبر أحـد المصـادر الأساسـية لتعقيـد تلـك الأزمـة، وتسـعى
الجزائر في الوقت الراهن إلى تعديل الاختلالات الواردة في اتفاق الصخيرات بالشكل الذي يفضي إلى

بناء نظام سياسي توافقي.



يده الجزائر في ليبيا؟ ما الذي تر

مــن الطــبيعي أن يكــون للجــزائر مصالــح تــدافع عنهــا في النزاع الليــبي، فتعــاطي الســياسة الخارجيــة
يــة مــع تفــاعلات هــذا النزاع ليســت مســألة مرتبطــة بمبــادئ تلــك الســياسة بشكــل حصري، الجزائر
وبالمجمــل تحــرص الجــزائر ألا يتشكــل نظــام ســياسي جديــد في ليبيــا يمكــن أن يكــون لــه توجهــات غــير
متوافقة معها، ومن ذلك أن الجزائر لا يخدمها أن ينفرد الجنرال خليفة حفتر بالسلطة الليبية وذلك
لسببين: أما الأول فهو أن الجنرال حفتر يتنمي لقبيلة التبو وهي القبائل المتنازعة باستمرار مع قبائل
يــة، ووصــول الجــنرال حفــتر ســيقوي في ســياق التــوارق الــتي تعتــبر جــزءًا مــن مكونــات الدولــة الجزائر
الطـابع القبلـي المهين في المجتمـع الليـبي مـن سـطوة قبائـل التبـو في السـلطة وهـو مـا يفـرض تحـديات
أمنية على الحدود الجزائرية مرتبطة بتفجر النزاع القبلي بين المكونين، أما السبب الثاني فهو اقتراب
الجنرال حفتر من منطق تفكير الزعيم الليبي معمر القذافي من حيث إضفاء الطابع الأيدلوجي على

سياسات الأمن القومي الليبية وهو ما فرض تاريخيًا تحديات كبيرة على الأمن القومي الجزائري.

بالمقابل فإن الجزائر لا يمكن أن تقبل أيضًا باستئثار الحركات الإسلاميية بالسلطة لأن ذلك يدفع إلى
تقارب كبير في العلاقات الليبية المغربية أين يقود حزب العدالة والتنمية الإسلامية الحكومة المغربية،
كمـا تحـرص الجـزائر علـى ألا يقـوم نظـام سـياسي في ليبيـا يكـون مرتبطًـا بأجنـدات دوليـة لأن ذلـك قـد
يــة في أي وقــت، ولذلــك تــدعم الجــزائر يوظــف ضــد المصالــح الأمنيــة والسياســية والاقتصاديــة الجزائر

بقوة شخصية فايز السراج لأنه شخصية توافقية غير منحازة.

وارتباطًا بهذا تحرص الجزائر في تفاعلها مع تطورات الأزمة الليبية على ثلاثة أشياء رئيسية، أما الأول
فهــو ألا يكــون الحســم العســكري هــو الوســيلة الأساســية المفضيــة إلى تــولي الســلطة لأن ذلــك يعــني
تشكل سلطة ليبية جديدة قد لا تكون متوافقة مع الجزائر بالضرورة ولذلك تدافع الجزائر بقوة على
يد السلاح إلى أطراف الصراع، أما الثاني فتعمل الجزائر على تقليص القرار الأممي الداعي إلى منع تور
ربط تطورات الأزمة الليبية بالأجندات الخارجية لأنها كلها منحازة إلى أحد الطرفين، أما الثالث فهو
توجيه انتباه الأطراف الليبية إلى ضرورة الاهتمام بمكافحة التنظيمات الإرهابية وهي تهديد مباشر

للأمن القومي الجزائري.

لماذا يجب الرهان على الدور الجزائري؟

بشكـل عـام فـإن الأطـراف الخارجيـة المرتبطـة بـالنزاع الليـبي تنقسـم إلى مسـتويين أمـا المسـتوى الأول
فيشمــل الــدول الإقليميــة وهــي كلهــا منحــازة إلى أحــد أطــراف النزاع، فهنــاك دول تــدعم وصــول
ــالتنظيم الــدولي للإخــوان المســلمين، في حين أن دولاً أخــرى واســتئثار الحركــات الإسلاميــة المرتبطــة ب
تعمـل علـى منـع ذلـك مـع الاختلاف في الطـرف المراهـن عليـه، فهنـاك مـن يراهـن علـى الجـنرال حفـتر
باعتباره الطرف الأقدر على منع استئثار تلك الحركات بالسلطة، في حين أن أطرافًا أخرى تراهن على
تشكل نظام سياسي تكون الحركات الإسلامية في أحسن الأحوال جزءًا منه ولا تتبوأ فيه دور القيادة،
أما المستوى الثاني فهو القوى الكبرى والتي تعتبر أنه لا توجد مصالح حيوية للاندماج في النزاع الليبي

بشكل مباشر وتراهن على أدوار القوى الإقليمية.



كثر الأدوات تفعيلاً في السياسة الخارجية تعتبر دبلوماسية الصمت من أ
الجزائرية، اذ لا تعلن الجزائر كثيرًا عن تفاصيل مواقفها اتجاه الأزمات الإقليمية

ولكن تفعل من الناحية العملية الكثير في سياق التعاطي مع تلك الأزمات

وفي ســياق كــل ذلــك يظهــر أهميــة الــدور الــذي يمكــن أن تؤديــه الجــزائر في الوصــول إلى حــل تــوافقي
للنزاع الليبي، فمن جهة يحظى هذا الدور بدعم توافقي للدول الكبرى، فالجزائر تؤدي بالنسبة إلى
الدول الغربية دورًا أمنيًا على قدر كبير من الأهمية في منطقة الشمال والساحل الإفريقي، بالإضافة
إلى أن العلاقات الروسية الجزائرية على قدر كبير من الوثاقة ولذلك تعمل موسكو على دعم الدور
الجزائري في معالجة الأزمات الإقليمية في تلك المنطقة، فالجنرال خليفة حفتر الذي راهن على دعم
القوى الكبرى بشكل مباشر تعرض لانتكاسة نتيجة إحالته لضرورة التنسيق مع الجهود الجزائرية، أما

مصدر القوة الثاني للدور الجزائري فهو وقوفها على نفس المسافة من جميع الأطراف.

ولذلك من المهم للأطراف الليبية المختلفة الاقتناع أن حل المشكلة الليبية لا يمكن أن يكون إلا من
يــة في الــوقت الراهــن بشكــل كــبير إلى خلال مراعــاة الــدور والموقــف الجــزائري، وتــوجه الجهــود الجزائر
تشجيــع بنــاء نظــام ســياسي جديــد في ليبيــا تكــون كــل الأطــراف مندمجــة فيــه، وأحــد مــا تراهــن عليــه
الجــزائر هــو تكثيــف اللقــاءات المبــاشرة بين كــل المكونــات مــن أجــل إقنــاعهم بذلــك مــن خلال معالجــة
الاختلالات الــتي تضمنهــا اتفــاق الصــخيرات وذلــك في ســياق عملــي وليــس بــالضرورة في بنــاء اتفــاق

جديد.

وفي كل الأحوال فإن الأطراف الليبية مجبرة على التفاعل الإيجابي مع الدور والموقف الجزائري لأن
هذا الدور يستند إلى مصادر قوة كثيرة مثلما ذكرتها سابقًا وهو ما يدفع إلى ضرورة اقتناع الليبيين
يــده الجــزائر، والليــبيون مخــيرون بين أن يعتــبروا أن حــل الأزمــة الليبيــة لا يمكــن أن يتــم إلا وفقًــا لمــا تر
الجــزائر جــزءًا مــن الحــل ويســمحوا لمقاربتهــا أن تســود، أو أن يعتــبروا الجــزائر جــزءًا مــن المشكلــة مــع

كبر. مخاطر أن يؤدي ذلك إلى تصعيد النزاع وتعقيده بشكل أ
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